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   :ملخصال
ــاً حااــراً  آخــر   ابوصــفه ةالعربيــ هويــةال ملامــ  التقــا حاولــ ف فــي هــذا البحــ    أدبفــي قومي

ـــة ـــة  الفرنســـي  الرحل ـــة و  ســـريعاً  أشـــر وفـــي البداي ـــى المعـــاني اللغوي  الاصـــ لاحية بعـــادالأإل
فـي رحلـة   العـرب صورةالبح  إلى تتبع مواوعا  تجلي امن  سعي  ثم، لمص ل  الآخر

 الاحــتلا  إبــان أي  م1881 - هـــ1299مــدام ديولافــوا مــن المحمّــرة إلــى البصــرة وبغــداد ســنة 
 الاجتماعيـــــة الجوانــــب مختلــــ  تصـــــوير الأديبــــة اســــت اع  قـــــدو ، العربــــي للــــو ن العثمــــاني

 المجتمـع مكونـا  بـين العلاقـة ب بيعـة صـلة لهـا التـي تلك حتى أو والاجتماعية، والاقتصادية
أثنــاس ســرد المواــوعا   فــي–البحــ ف  يفغفــ  ولــم ،فــي المنــا ق التــي  ارتهــا العربــي الاســلامي

إبـــرا  أنمـــا   ذلـــك إلـــى ياـــا  صـــور، مـــن نقلتـــ  فيمـــا ديبـــةمصـــادر الأ رصـــد   -التصـــويرية
  وبين ،سل  البح  الاوس على بعض الصور المشوهة كذلك ،التصوير وأشكال  ودواعي 

 .التحليلي الوصفي بالمنهج الاستعانة البح   بيعة اقتا  وقد التشوي ، ذلك أسباب
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Abstract: 
In this research, I tried to capture the features of the Arab identity as a 

national identity present in the French travel literature; In the beginning, it 

was necessary to quickly refer to the linguistic meanings of the other and its 

idiomatic dimensions, then the research sought to trace the themes of the 

manifestation of the image of the Arabs in Madame Diolavo's journey from 

Muhammarah to Basra and Baghdad in the year 1881 AD-1299 AH, the 

writer was able to portray various social, economic and social aspects, or 

even Those that are related to the nature of the relationship between the 

components of the Arab-Islamic society in the areas it visited, and the 

research did not neglect - during the narration of the pictorial topics - 

monitoring the literary sources in the pictures it transmitted, as well as 

highlighting the patterns, forms and reasons for photography, and the 

research also shed light on some distorted images. And the reasons for this  

distortion. 
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 وما أسةاب رحلتها؟ ؟ديةةالأ أولًا: من
 هي  وجة مهندس فرنسي اسم  مارسي  ديولافوا، وكان لهذا الرج  شغ  بعلم الآثار، ولدي  أبحا  وتحقيقا  قيمة في جين ديولافوا

 في مختل  الحاارا  الشرقية.هذا المجا  من العمارة 
وكانـ  مــاهرة فـي الرسـم والتصــوير، وعنـدما بلغـ  مــن  عـدة، لغـا تعلمــ  فكانـ  جـين مـن عا لــة  نيـة، وقـد دخلــ  ديـراً للراهبـا ، 

للحاـارة الساسـانية تـرثير  نو يكـأن  احتمـا  دراسـةافق   وجها إلى بلاد فارس في رحلة كان الهـد  منهـا ، ر العمر الثامنة والعشرين
 . (1).1881؟ ثم  ارا العراق لمدة شهرين عام  لاو في الفن الاسلامي أ

 الآخر)المعاني اللغوية والاصطلاحية(: :ثانياً 
 المعاني اللغوية: - أ

، أفعــ  مــن التــرخير، فلمــا اجتمعــ  هم تــان فــي حــر  واحــد   ، وأصــل  أ أخخــرف ــرف ، وثــوب  آخ  ــرف الآخــر هــو المختلــ  ك كقولــك: رجــ  آخ 
ل  خ الثانيـة أ للفـاً، لسـكونها وانفتــا  الأولـى قبلهـا... وتصـغير آخـر  ـتفثقللتا، فربـدل ــر...كافسخ يخل أ و 

، (3)، أمّـا جمعـ ، فيكـون كبـالواو والنــون..ك(2)
ر، فجماعة أخرى..ك ر، جاس في العين ك وأما أفخ  ، وتتاـ  صـحة هـذا الجمـع أكثـر فـي اللسـان، عنـدما يقـو  (4)ويجمع كذلك على أفخ 

...ك رف رى وأخ  ر لا ينصر ، لأن وحداتها لا تنصر ، وهو أفخخ  .(5)ابن منظور: ك أفخ 
بكثيـر ومن خلا  ما تقدم من معان لغوية نجد أن الآخر هو ك  ما خرج من ن اق الأنا،  وبهذا يكون المعنى اللغـوي لخخـر أوسـع  

 .  المرأة ـ العدو... :ها علىو قصر ف   أصحابها حصر دلالت  فيها،التي حاو  من بعض المعاني الاص لاحية
شكاليته: -ب  مصطلح الَآخَر وا 
رليّـةل الأشـياس، ويعـين مـدى انتما هـا  ارتكا ه منتنبع  ين وي مص ل  الآخر على إشكالية   على مبدأ الاختلا  أساساً يحكم علـى آ خ 

مّ ا ـاً...، فقـد يشـير إلـى مـا اختلـ  عـن مفهوماً ك  المص ل  هذاإلى الأنا، أو مقدار قربها أو بعدها عنها، ولع  هذا هو ما جع  
 ، وهــو(6)لأنثــى، الفــرد والجماعــة، الفقيــر والغنــي، الســيد والعبــد...كلأو ال بقــة، أو المجتمــع، فالــذكر يمثــ  الآخــر الــذا  فــي الجــنس، 

، وهــو مفهــوم يــدّ  علــى أول ــك (7)لــ  كيانــ  المســتق ...كو  ك الغيــر )باعتبــاره(  رفــاً مفارقــاً للــذا  الاجتماعيــة متميــ اً عــن الأنــا، .كــذلك
إذ ك يــذهب بــاحثون عصــريون مثــ  ميشــا  فوكــو إلــى إدراك   الأنــا، وأاــحوا خــارج محي هــا لــنقص اعتــراهمدا ــرة الــذين خرجــوا مــن 

، ولأن النــاظم الأســاس لخخــر هــو الاخــتلا ، فــثن معــاييره كثيــرة، (8)الآخــر، باعتبــار أنــ  شــخص  يــر  بيعــي ومجنــون ومعــوّق...ك
و لها  ير ذاتها، وقـد تكـون هـذه المعـايير معنويـة يتـدخ  الانسـان فيهـا، تختل  بحسب ال اوية التي تنظر منها الأنا إلى الآخر، فيبد

، بتـرثير ظـرو  خارجـة (9)مث   ريقة التفكيـر ونوعـ ، والـدين والانتمـاس، وقـد تكـون خارجـة عـن إرادتـ  مثـ  بعـض الملامـ  الظاهريـة
 .لون الجسد مثلًا... اختلا  منهاعن  بيعة الانسان، 

بقدر ما يحتاج إلي  الفرد من عناصر ليكون عاواً مقبـولًا فيهـا، وبنـاس عليـ ، فقـد  ـدا لـدينا كثيـر مـن التصـنيفا   وتايق دا رة الأنا
المتشـــعبة والمتداخلـــة لخخـــر، إذ بـــا  لـــدينا مـــا يعـــر  بـــالآخر الخـــارجي: وهـــو  يـــر الأنـــا فـــي كـــ  شـــيس، إنـــ  ك النقـــيض العقا ـــدي 

                                                           

 ، ترجمها عن الفارسيّة: علي البصري، مراجعة وتقديم:جان ب  هنريتديولافوام: 1881 -1299انظر: رحلة الفرنسية مدام ديولافوا من المحمّرة إلى البصرة وبغداد سنة (1) 
 .8-7هـ، ص1427، 1د.مص فى جواد، الدار العربية للموسوعا ،  

 أخر. م، مادة:1979، 1لسان العرب: ابن منظور، تحقيق: عبدالಋ علي الكبير الشاذلي، دار المعار ، القاهرة ،   (2) 

 م مادة: أخر.1956، 1تاج اللغة وصحا  العربية: إسماعي  بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور ع ار، دار الكتاب العربي،   (3) 
 م، مادة )أخر(.1967، 1،  العين: الخلي  بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: عبد الಋ درويش،، الدار القومية، بغداد (4)
 والمادة نفسها. المصدر نفس ، (5)
 ، بتصر .1صورة الآخر في الشعر العربي...: سعد فهد الذويخ، ص (6)
 .46م، بيرو ، ص2003هـ ـ 1424، 1الاسلام والرأي الآخر )تجربة الامام علي نموذجاً(: حسن السعيد، دار الهادي،   (7)
 .55مرك  دراسا  الوحدة العربية، الجمعية العربية لعلم الاجتماع، بلا رقم  بعة و تاريخ، صصورة الآخر العربي ناظراً ومنظوراً إلي ، تحرير: ال اهر لبيب،  (8)
 .16م، ص2006هـ ـ1427، 1انظر: الاسلام والآخر )دراسة مقارنة(: عبد الرحمن ع ية، دار الأو اعي، حلب، بيرو ،   (9)

http://www.masaha.org/author/1075-جان-بل-هنريت-ديولافوا
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لـ  إليهـا  .، إنـ  الآخـر الـذي يقـع ـ تمامـاً (10)افي أيااً...كوالتكويني والسياسي، وأحياناً كثيرة الجغر  خـارج دا ـرة الأنـا، ولا يمكـن أن يفدخل
 إلا توسيعف محي ها ليستوعب الانسانية جمعاس.

اــمن دا ــرة الأنــا، ويفخرجــ  منهــا ســبب  آخــر، فــالأرض   -لســبب مــا -، الــذي يكــون (11)ثمــة مــا يمكــن أن نســمي  الآخــر المــ دوجو 
ي ـ تاـم تصـنيفا  آخريـة، فـالأرمني الـذـ فـي المقابلــ أنا كبيرة تام ك  م ن سكن عليها، وأقام فيها إقامـة شـرعية، ولكنهاــ مثلاً العربية

 إذ  آخريـة حميميّـة، لا تلغـي الانتمـاس إلـى الأرض، ولكنهـا قـومي العربـي، بالاستناد إلـى المعيـار الهو امن دا رة الأنا، يصب  آخر
 .الأوسع الانتماس لدا رة الولاس يبقى
 :صورة الآخر)العرةي( :ثالثاً 

على مر العصور لا نعدم حاوراً لخخر في الأدب العربي، وثمة من يرى أن الرحلا  العربية إلى بلاد الآخر، هي الأب الشـرعي 
الصـــورلوجيا التـــي هـــي  ةعـــن مـــدى دقـــة هـــذا الكـــلام بخصـــوص نشـــر، وبصـــر  النظـــر (13)، وأنهـــا هيـــر  لولادتهـــا(12)للصـــورلوجيا

، فثن  لا شك في أن رحلة الآخر إلـى الأرض (14)كاص لا ... يشير إلى دراسة صورة شعب عند آخر، باعتبارها صورة خا  ة...ك
حاوراً للعربي في كثير من الآداب القومية للشعوب الأخـرى   وجعلـ  منـ   مـدركاً حسـياً لتلـك الأقـوام   -من جانبها-العربية خلق 

كثيرة من حيات ، ولكن على الر م من تلك المعرفة، لـم يسـلم العـرب مـن جهـ  الآخـر لهـم، مـن جهـة،  اً ادات  وتقاليده وصور فخبروا ع
 بيعــة العلاقــة التــي كانــ  تحكــم العربــي  ذلــك بأســبا ومــن  ومــن وجــود صــور مشــوّهة لــ  فــي كثيــر مــن المواقــ ، مــن جهــة ثانيــة، 

 بالآخر  فالصراع مع  كان هو العنوان الأبر .
الفرنسية من التقا  كم ها   مـن الصـور الشمسـية )الفوتغرافيـة( للمجتمعـا  التـي مـر  بهـا، ولاسـيّما المجتمـع العربـي  الأديبةتمكن  

بــدافع الدهشــة حينــاً،  ،براــعافها مــن الصــور الحيــة التــي لحظتهــا بنفســهاوالاســلامي، ولكنهــا فيمــا دونتــ  مــن يوميــا  لرحلتهــا أمــدتنا 
والرفض حيناً، والاعجاب المشبوب بالمحبة والراا حيناً آخر، فتعدد  مواوعا  تلك الصور، واختلف   ايا  التصـوير وأنما ـ  

 .وأنما ها مصادرها ومناقشة ،نحاو  رصد أهم مواوعا  هذه الصورومصادره، وفيما يرتي س
 الأنا المؤثرة والآخر المتخلف: - أ

وقعــ  فــي بعــض المواقــ  تحــ  تــرثير مرك يــة أوربيــة فرنســية حملتهــا  ولكنهــاالأديبــة حــس المــؤرذ، والــذوق الجمــالي للأديــب،  تمتلــك
لعربـي على إ لاق أحكام مبالغ فيها، وذلك في ما يتعلق بالتغني بحاارة الغرب، والاستهانة بمكانة الآخر الشرقي بصـورة عامـة، وا

، وعـد  محاولـة تحاـيره أمـراً مسـتحيلًا  (15)بصورة خاصة، فلم تر في هذا الآخر  ير الاع  والعج  عن الأخذ بركـب الحاـارة
 فهو يفتقد كثيراً مما يمتلك  الغرب: 

تلقيحـ  تمدينـ ، و العمـ  علـى كيعتقد جماعة من ساسة أوروبا المحنكين! أن  من الممكن نقـ  الحاـارة الغربيـة الجديـدة إلـى الشـرق، و 
... إن ماكنـــة لكــن أي اعتقــاد خــا   هــذاولاســـيما فــي شــك  حكومتــ ...، و بمبــاده هــذه المدنيــة الماديــة الحديثــة فــي شــتى مرافقــ ، 

 معقدة بحي  لا يست يع القيام بها شعب من شعوب الشرق الجاه  الساذج هذا. -نحن اليوم -حاارتنا
، بـ  ينبغـي علينـا أن نوجـد لهـم مبـاده وتقـدمها البلدان الشـرقية تست يع أن تعم  على ترقية  ية لاإن العادا  و القواعد الأوروب    

 (16)النفسيةك  م يّاتهمأخرى نستخلصها من روحيتهم، و 

                                                           
 .55، صالمرجع نفس  (10)
 .63، ص المرجع نفس انظر:  (11)
 (.3م، ملحق )1987، 1انظر:  مدارس الأدب المقارن: سعيد علوش، المرك  الثقافي العربي،   (12)
 .145م، ص1986هـ ـ 1406، 1مغرب،  انظر: إشكالية التيارا  والترثيرا  الأدبية في الو ن العربي )دراسة مقارنة(: سعيد علوش، المرك  الثقافي العربي، الدار البيااس، ال (13)
 .137م، ص1985 -هـ1405، 1معجم المص لحا  الأدبية المعاصرة: سعيد علوش ـ دار الكتاب اللبناني، بيرو ، سفوشيريس، الدار البيااس،   (14)
، 1  البيااس، الدار بيرو ، العربي، الثقافي المرك  إبراهيم، عبدالಋ: الغربية المرك ية: انظر...، والثقافي الحااري الترخّر إلاّ  الآخر في ترى لا الأنا تجع  المرك ية (15)

 .35ص، 1997
 .84...، صالفرنسية رحلة ( 16)
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ي ونجد هنا ارورة الاشارة إلـى قاـية مهمـة، وهـي أن الأديبـة التـي اتهمناهـا بالمرك يـة الأوربيـة، وهـو وااـ  فـي كلامهـا، قامـ  هـ
  العنصـر ةخر لتلك المادية الأوربيـة، وسـي ر نفسها بتلخيص حالة مهمة تخص الغرب والعرب والشرق بصورة خاصة، وهو افتقار الآ

الوجداني، وهذا أمر لا نختل  في ، ولكن الأديبة جاف  الصواب عندما عد   ذلك عا قاً يحو  دون بناس الدو  الحديثة، وهذا حكـم 
تمكنــوا مــن بنــاس و  ،عصــر ا دهــارب مــروابا ــ ، والــدلي  أن العــرب بصــورة خاصــة، وفــي أوج التــ امهم الروحــي والأخلاقــي والوجــداني 

 والأديبة نفسها تغن  بذلك في أكثر من موقع من رحلتها. أعظم الدو  حاارة ومدنية،
 الاعتراف ةالآخر العرةي: - ب

 مــنإنّ المرك يــة الأوربيــة التــي تحــدثنا عنهــا، لــم تصــاحب الباحثــة م لقــاً  إذ إننــا نجــدها  يــر مــرة تعتــر  بحاــارة العــرب، وهنــا   
يجابيت ، كان  أكثر ما تكون مسـل ة علـى تـاريخ هـذا الآخـر،  التوق  قليلًا لنشير إلى أن الاعترا  بقوة الآخر العربي الاروري  وا 

 أمّا حااره فلم يرق للباحثة في كثير من الأحيان، ومن ذلك قولها في بغداد:

كهذه هي عاصمة الخلفاس العظماس الذين است اعوا أن يفتحوا بلداناً كثيرة، وأن يرفعوا علمهم على أعالي مدن أسـبانيا، وأن يفخاـعوا 
 .(17)لحكمهم مدن العالم الكبيرة الأخرىك

 أقرب ما يكون إلى أسلوب مؤرذ عربي صر : لوب الأديبة وجرأتها في الاعترا وفي موقع  آخر يظهر أس
 .(18ك وفي الوق  الذي كان  أوربا  ارقة في ليالي الجه  والوحشيّة، كان  بغداد هذه مو ن العلم والمعرفة ومرك  الاشعاع في الدنيا كلّهاك

                                           ولعّ  تفسير هذا الصدق الانفعالي، هو الفرق الشاسع بين حاار مدينة بغداد وماايها المخت ن في وجدان الأديبة ووعيها.               
أورد مـا ذكرتـ  الأديبـة مـن فـرق بـين الكنيسـة ، وهنـا (19)إلـى الآخـر القريـب -إن جـا  لنـا القـو  –والاعترا  بالآخر قد يكون موجهاً 

 الشرقية والغربية، واعترافها بتفوق الأولى في الأناشيد الدينية:
ك كــان المحــراب مغ ــى بق عــة قمــاش مورّد...كــان الراهــب بعــض الأحيــان يتلــو أدعيــة بصــوت  الأجــش، وأحيانــاً أخــرى يقــرأ الأ فــا  

الرقيقة، والواقع أنّني لم أحسّ في هذه التشريفا  أي تعب أو مل  قّ   لأنها لم تكن  ويلة كالتي الأناشيد الشجيّة الأخّاذة برصواتهم 
 .(20)تحد  عندنا في أورباك

الــذين خــال تهم، فنقلــ   فــي تصــوير حيــاة البــدو الأديبــةالآخر البعيــد، ومــن ذلــك مــا قالتــ  الاعتــرا  بــ وفــي درجــة أســمى قــد يكــون
 :وتعاليم  الاسلام بعظمةفي   ثوب التصوير النقلي التسجيلي، ومن ذلك قولها وقد اعترف   قيتفاصي  مهمة من حياتهم 

كولعــّ  مــن ال ريــ  أن أذكــر أن تلــك المقــادير الكثيــرة التــي يلتهمونهــا، تجعلهــم يترنمــون كالســكارى...كما أن تنــاو  العنــب والتمــر بكميــا   
 .(21ك )ا تظهر لنا الحكمة البالغة في نهي نبي الاسلام أتباع  عن تناو  المشروبا  الروحيةكبيرة، يجعلهم في مث  هذه الحالة أيااً، وهن

قــوة الأنــا نفســها  وذلــك لأن الأنــا عنــدما تكــون مفعمــة  -وبالدرجــة الأولــى-أنّ الاعتــرا  بــالآخر كــان مصــدره  وفــي نهايــة هــذا المقــام نجــد 
 اله يمة الداخلية. بقيود مكبّلةون أكثر جرأة في إع اس الآخر حق ، مما لو كان  بالقوة، ومدركة لعناصر هذه القوة التي تمتلكها، تك

 العرب المسلمون والاعتراف ةالآخر اليهودي: - ت

كان مما سجلت  يوميا  الأديبة قاية مهمة، وهي تلك التي تتعلق بموقع اليهود في المجتمع العربـي بصـورة عامـة، والمسـلم بصـورة 
وثيقــة تاريخيــة يســتند إليهــا كــ  مــن ير ــب فــي واــع المتلقــي أمــام حقيقــة العلاقــا  التــي كانــ  تــنظم المكــون خاصــة، ويعــدّ كلامهــا 

ذا مــا دققنــا فــي التوصــي  الــذي قدمتــ  الأديبــة نجــدها تــورده  وهــي، بالمكونــا  الأخــرى اليهــودي علاقــة عنوانهــا التســام  الــديني، وا 
  ير ما رأت  من تسام  المسلمين، واعترافهم بحقوق الآخر مهما كان  معايير آخريت :ونصيب كبير من الدهشة يلفها، وكرنها كان  تتوقع 

                                                           

 .151، ، صرحلة الفرنسية...  (17)   

 .65المصدر نفس ، ص ( 18)   
الانساني...ك، انظر: صورة الغرب في الأدب العربي، كالآخر القريب هو الذي يتقاسم مع الأنا البي ة والثقافة واللغة والهواس و... والبعيد لا يشترك معنا إلا في البعد   (19)   

 .89، ص2008، 4+3، العدد 24رواية فياض لخير الذهبي )نموذجاً(:  سان السيد، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
 .158، ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (20)   
 .158المصدر نفس ، ص  (21)   
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كاليهــود فــي هــذه المدينــة )تقصــد بغــداد( يتمتعــون بقــوّة، وتكــاد شــؤونهم التجاريــة والاقتصــاديّة تنحصــر فــي أفــرادهم  لــذلك تكوّنــ  هــذه 
 ال ا فة المتمولة في البلاد.

الأحياس الاسلاميّة بشك  واا  بـيّن، فلمنـا   الاسـرا يليين شـبابيك ومشـار  ذوا  سـياج حديـدي ت ـّ  علـى يختل  حي اليهود عن 
 -علــى العمـــوم–الأ قـّـة، وتســت يع النســوة اليهوديــا  مشــاهدة المــارين خلالهــا دون أن يســت يع هــؤلاس مشــاهدتهنّ، والمــرأة اليهوديــة 

نحـو البسـا ة فـي أمـور التواليـ ، ولكـنهن فـي المناسـبا  يـ ين أيـديهن وصـدورهنّ  من وية فـي البيـ  قلّمـا تخـرج إلـى الخـارج، وتنحـو
(22) برسورة وقلا د...اليهود هنا ير بون في اقتناس الجواهر والمعادن النفيسة كثيراً...ك

 

المعـاملا   -ليهوديـةة اأصـورة المـر  -مارسوا ك  ما يرسم متمما  حدود آخريتهم)شك  خاص للأبنيـة -وفقاً لكلام الأديبة-إنّ اليهود
 التجارية(، ولكن على الر م من ذلك كل  بقي  لهم حقوقهم، ووجودهم المؤثر في المجتمع العربي المسلم.

 صورة الطةيعة: - ث

، ولعّ  أهم ما يمي   ريقـة تعاملهـا مـع مشـاهداتلها، أنهـا لـم تجعـ  عا فـة الأديبةكان   بيعة العالم العربي حاارة بقوة فيما دونت   
اب ت غـى علـى صـورها  فهـي فـي خاـم إعجابهـا بجمـا  ال بيعـة، لا تنسـى تسـلي  الاـوس علـى سـلبيا  ذلـك المشـهد، ومـن الاعج

 ذلك قولها في وص  البصرة:
ك الواقــع أنّ البصـــرة مدينــة  ريبـــة إنهـــا تريــك مشـــاهد مختلفـــة فــي اليـــوم الواحـــد، ففــي حالـــة المـــدّ... يخيّــ  إلـــى المـــرس أنّــ  فـــي الجنّـــة 

 .(23)وعندما تهب  المياه...فيتصور أنّ  ترك الجنّة ووقع في  دران نتنةك الموعودة..
وقـد يكـون مصـدر الاعجـاب ناجمــاً عـن المقارنـة المباشـرة بــين الأنـا والآخـر التـي تحمـ  جوانــب الاتفـاق والاخـتلا ، فيكتمـ  المشــهد 

 لدى المتلقي مهما كان  هويت  وانتماؤه:
كنختـــرق شـــّ  العـــرب فـــرحين مســـرورين دون أن يعكّـــر صـــفونا شـــيس... ننظـــر إلـــى اـــوس القمـــر الفاّـــي بروعـــة وافتتـــان كرننـــا فـــي 
البندقية...، ولكـن لا ليسـ  هـذه بندقيـة إي اليـا، بـ  هـي بندقيّـة الأقـاليم الاسـتوا ية  فالسـماس صـافية... والبيـو  مختفيـة تحـ  ظـلا  

 .(24) ابا  النخي  الكثيفةك 
ومــن ثــم، فالصــورة الســابقة ذا  وجهــين ظــاهرين، الأو  عربــي يتلقــاه الغربــي، ويــدرك أبعــاده مــن خــلا  استحاــار صــورة البندقيــة، 
سقا  صورت  على البندقية، وكـّ  متلـق يـدرك مـن كـلام الأديبـة  والآخر  ربي يتلقاه العربي ويدرك  من خلا  معرفت  لش  العرب، وا 

 وجوه الاختلا .
جذرياً عمّا رأت  في وهذه الدقة ناجمة عن الاختلا  الكبير الذي لمست  في ، فهو يختل   ، العراق الأديبة، فصورت  بدقةلف  مناذ  

 :جلي في قولها  وهذامو نها، 
ــدان الشــرقيّة يبعــ  علــى العجــب والــدهش، حتــى الشــتاس لا يســت يع أن يفلــبس الأرض لبــاس الأســى، وكــ  مــا  ك الواقــع أنّ منــاذ البل

 .(25)يحد  هو أن يتغيّر منظرها بعض الشيس، ومع أنّ الهواس بارد، فما  ال  الأشجار مخارّةك
 فالمتلقي يلمس وجود صورة حاارة في ذهنها عن مشهد الشتاس الأوربي الذي افتقدت  في البلدان الشرقية كما أسمتها.

صــدرها القــراسة والا ــلاع أو الســماع، وبــين الواقــع الحــالي الــذي والمقارنــة قــد تــنجم أحيانــاً بــين صــورة قديمــة مســتقرة فــي الــذهن، وم
 مصدره المشاهدة المباشرة، وهذا ما حص  مع الأديبة في تدوين مشاهداتها في قرية القرنة:

                                                           

 .106ص ،...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (22)   
 .23مدام ديولافوا ، ص رحلة الفرنسية مدام ديولافوا   (23)
 .21المصدر نفس ، ص  (24)
 .53،  ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (25)   
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مـن أجمـ  قرية صغيرة تسمى القرنة ... تشير المعلوما  التاريخيّة القديمة إلى أن هذه القرية كانـ   عدة ساعا كبلغ  السفينة بعد 
حيـ  لا يبـدو منـ  فـي بعـض الأيـام شـيس... ولـو لا ساح  قذر تغ يـ  ميـاه الفياـان بقاع العالم... ولكنها اليوم... لاي العك فيها إ

 .(26)أن أجدادنا رفعوا رؤوسهم، ورأوا القرنة على ما هي علي  الآن لأنكروا عيونهمك
في الوعي التاريخي الأوربي بصورة عامة، ولدى الأديبة بصورة خاصـة، ولكـنّ  مشرقة صورةفمن الواا  أنّ لهذه المدينة التاريخية 

 تماماً. مختلفة في جهة يقعماشاهدت  
وفي الواقع كثر  المواقـ  التـي كانـ  المقارنـة حااـرة بـين الصـورة التـي اسـتقرّ  فـي أذهـان الأوربيـين، ومـا لمسـت  الأديبـة بنفسـها، 

 بصـورة الاسـلاميةالعربيـة  المن قـة أظهـر من الكتب التي  ستقرة كتاب أل  ليلة وليلة و يرهرة المولاسيّما عندما يكون مصدر الصو 
 ك  إنسان: رؤيتها ىجميلة يتوق إل

ك نست يع أن نقدّر عذاب وآلام الموظفين المساكين الذين حفكم عليهم برن يسكنوا في مث  هذه المملكة، وهؤلاس المسـاكين قـد اعتـادوا 
 .(27)دموا بواقع بغداد صدمة عنيفة بعدما كان من قراستهم عنها في كتاب أل  ليلة وليلةكالحياة القاسية اليوم، ولكنهم صف هذه 

 بعيـداً خيـا  الأوربـي، الم فـي  العربيـة الاسـلامية من قدرتها على الكشـ  عـن صـورة الأنـا ن أهمية مث  هذه المقارنا ، تنبعأوالواقع 
 .البعد أحادي المباشر التصوير عن
 التكوين الديني والاجتماعي والقومي: - ج

رصــد  الأديبــة أمــوراً تتعــدى قاــايا الجغرافيــة ال بيعيــة إلــى الجغرافيــة البشــرية والاجتماعيــة إن جــا  لنــا القــو ، فتحــدث  عــن تعــدد 
 التكوين القومي والديني في البلاد العربية واختلاف ، ومن ذلك ما قالت  في وص  البصرة: 

شتّى من الأهلين، كـّ  لـ  خصا صـ  المميّـ ة مـن حيـ   ـر   اً في هذه المدينة الموبوسة  بقا  مختلفة متفاوتة، كما أنّ فيها أنما  ك
 .(28) اللباس والمعتقدا ...ك

اسـي للعـرب، فهـم السابق، فثننا نلمـس عـدداً كبيـراً مـن الأحكـام التـي تقـدم الوجـ  الاجتمـاعي والسي التسجيلي وص إذا ما دققنا في ال
يقبلون التعدد، ويحترمون الاختلا ، وربما لا نسـت يع أن نؤكـد وجـود المقارنـة الخفيـة التـي مصـدرها المنبـ  الثقـافي للأديبـة، ولكننـا 

 النظـر لا يمكن أن نتجاه  أثر هذا التنوع الديمو رافي فيها  إذ إن  كان المحرّض الأو  لما قدمت  مـن تصـوير، ولعـّ  أهـم مـا يلفـ 
في هذا السياق، الاحترام المتباد  لهذا التنـوع، فـالعرب والمسـلمون والأرمـن كـ  يقبـ  الآخـر، ويحتـرم اختلافـ  الـديني أو القـومي، بـ  
ربما نجد أحياناً أن هذا الاحترام يص  إلى درجـة التقليـد، لـيس مـن أجـ  التقليـد فقـ ، بـ  للاتفـاق مـع الـذوق العـام الـذي يـنظم مشـهد 

 ما ذلك الأمر الذي يتعلق بلباس المرأة:الحياة، ولاسيّ 
كأمّــا النســاس الأرمنيــا ، فــثنّهنّ يلبســن أثوابــاً فافااــة يســحبنها علــى أتربــة الشــوارع القــذرة، إذا مــا ســرن بهــا خــارج منــا لهن، والمــرأة 

ـــــة مـــــن ا ـــــى وجههـــــا ق عـــــة رقيق ـــــان تاـــــع عل ـــــي أ لـــــب الأحي ـــــة لا تخـــــرج ســـــافرة كالمســـــلمة، بيـــــد أنهـــــا ف  لقمـــــاش الأســـــود، الأرمنيّ
رأســـها بمنــدي  حريـــري...، تحلـّـي يـــديها بالأســاور الذهبيّـــة، وصـــدرها بــالحلي النفيســـة، وشــعرها بجـــواهر ثمينــة متلأل ـــة، أمـــا  أو تلــ   

 (.29حذاؤها، فيبع  على القر  والاشم  ا  لقبح ، وأبشع ما في  أ راره ال جاجيّة أو المعدنيّةك)
عدّ رم اً مهماً لصورتها، يلقـى قبـولًا مـن المـرأة الأرمنيـة التـي تحـاو  تغ يـة شـعرها ب ريقـة مـا مـن دون فحجاب المرأة المسلمة الذي يف 

 أن تمحي  هويتها الأساسية، فهي امرأة تخرج مت ينة برجم  الحلي والجواهر.
ربية للباس المرأة العربية المسلمة، وفي سرد  لنا الأديبة مشاهد تؤكد احترام المرأة الأو  ،وفي سياق الترثير والترثر، واحترام العادا  

 الوق  نفس  نجد كلًا من الرج  الأوربي والعربي يتمسك بهويت ، ولاسيما فيما يتعلق بلباس :

                                                           
 .37-36المصدر نفس ، ص  (26)   

 .63، ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (27)   

 .24المصدر نفس ، ص  (28)   
 .25،  ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (29)   
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ذا كانــ  النســاس الأوربيــا  قــد ت ــبّ    يحتفظــون بملابســهم الخاصّــة  ...عن بــبعض  بــاع نســاس المدينــة البلــديا ، فالرجــا  مــنهم ك وا 
وقـد علمـ  أن هـذا اللبـاس   لون خاكي يمي  إلى الصفرة، وسترة لا يست يع المرس أن يعيّن لهـا شـكلًا أو لونـاً واحـداً،المتكوّنة من بن

  ير الجمي  يقلّ  من قيمة هؤلاس بين السكّان الأصليين الذي يرتدون الكوفيّة والعقا  والعباسة دا مـاً تلـك الملابـس التـي يعتـ ون بهـا،
 .(30)م القوميّة الكريمةكويعتبرونها من مظاهره

نهــا تحــرص أحيانــاً علــى تحديــد مصــدر مــا تقدمــ  مــن صــور، ومــن ذلــك فثعلــى الــر م مــن احتكــاك الأديبــة بالبي ــة العربيــة، لكــن، و   
 البصرة مستندة إلى كلام ال بيب: وص  قولها في

ددها عــدد مــا فيهــا مــن أنــواع المختلفــة التــي يقــارب عــك وممّــا ذكــره ال بيــب لنــا أياــاً قولــ : إنّ البصــرة تكــاد تكــون مجمــع المــذاهب 
 .(31)...ك النخ 

الأديبـة، فهـي بـلا شـك  جانب لا يحتاج المتلقي كثيراً من الجهد حتى يكتش  الهد  الحقيقي لتفصي  الحالة الدينية في المدينة من 
 بنق  المشاهدا  أو راوية لما تسمع  مـن أمـور تعـدها  ريبـة، سـواس مـا تعلـق بقاـايا التسـام  اهتمامها من تنظر بعين الدهشة أكثر

 قبو  الآخر،  وهذا جليّ في قولها:أو 
كومن الجدير بالذكر أن  ا فة الصاب ة لهـا تقاليـد وعـادا  مذهبيّـة عجيبـة جـداً، فلـيس لـديهم معبـد مـثلًا أو محـراب للعبـادة، كمـا هـو 

المذاهب الأخرى، وأصحاب هذا المذهب يقربون من الدين المسيحي باعتقادهم يوحنا كما يعتقدون أن عيسـى خلفـ ...أهم الحا  في 
وتجنّـب الأقـذار عنـد هـذه ال ا فـة،  ، قوس هذه الف ة التعميد الذي يتم بالماس للت هير من الذنوب... إنّ حب المحافظة على ال هر

قسوسـهم لهـم حـقّ الـ واج، ولكـن لا يسـم  لنسـا هم أن يعملـن فـي الـدور حتـى بمجـرّد أن يمـددن  تكاد تبلغ مبلغ الهوس والوسـواس...
أيــديهنّ إلــى أثاثهــا، أو أي شــيس آخــر  إذ ينبغــي علــى القســوس أنفســهم أن يقومــوا بالأعمــا  المن ليــة كلهــا، مــن  ــبخ أو  ســ ... 

  بســبب خلقتهــا نجســة  يــر لجمــ ... يعــدون هــذه الحيوانــاوأ ــرب مــن ذلــك أنــ  يحظــر علــيهم أكــ  لحــم البقــر والجــاموس والاــرن وا
عنــدما يشــر  أحــدهم علــى المــو  فــي ســكرات  الأخيرة...يحملونــ  إلــى حفــرة يحتفرونهــا وياــعون  فيهــا، والأنفــاس تتــردد فــي  اهرة...

 ألّا  بســرعة... مــن أجــ لــون عليــ  التــراب صــدره ...ويبكــون وينشــجون فــي انتظــار أن يجــود برنفاســ  الأخيــرة، وعنــدما يحــين ذلــك يهي
 .(32)تمس أيديهم جثّة المي  النجسة، ولكيلا يقربوها ما وجدوا إلى ذلك سبيلاك

 بدقة. الغريبة  الآخر هويةفمن الواا  أن الاختلا  كان سبباً مباشراً للتصوير السابق الذي أسهب  الأديبة في  لاياا  ملام  
 التجارة: - ح

قــدّم  الأديبــة جملــة مــن الصــور اســتهدف  الجوانــب التجاريــة، ولكنهــا قــدمتها مقرونــة بالجانــب الأخلاقــي، وذلــك عنــدما تحــدث  عــن 
ذا ما دققنا في هذه الأخيرة، نجـد أن معظـم الصـور تصـب فـي   رق المعاملة، وأخلاق التجار و باعهم وتقاليد التجارة والصناعة، وا 

 ثها عن تجار بغداد: الجانب السلبي، ومن ذلك حدي
كولــن تــرى مــن البــا ع البغــدادي  يــر الانفعــا  الســريع والحــدة والخشــونة إذا لــم تشــتر منــ  شــي اً...، أمــا صــنا ع بغــداد البلديــة، فــلا  

تست يع أن تشتري منهـا شـي اً مـا لـم تـوص عليـ  سـلفاً لـدى الصـانع، وتسـلف  بعـض قيمتـ  ...، وكثيـراً مـا يخلـ  الصـنّاع مواعيـدهم، 
ـــين.... هـــذا هـــو حـــا   فيتســـبب عـــن ذلـــك كثيـــر مـــن المشـــاجرا  والمنا عـــا ، لا لهـــؤلاس الســـيّا  الأجانـــب فحســـب، بـــ  حتـــى للأهل

 .(33)المعاملا  هنا وعليك التقديرك

                                                           

 .25،  ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (30)   
 .29المصدر نفس ، ص  (31)   
 .31-30،  ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (32)   

.30ص ...، ديولافواالفرنسية مدام  رحلة  (33)  
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ذا ما دققنا ملياً في الكلام السابق، وحاولنا رصد دواعي الاكترا  لـ  مـن  مسـو ا  ذلـك، هـو الأديبـة، فثننـا قـد نجـد أن أهـم  جانـبوا 
مـن التجــارة والخبـرة بالعلاقــا   الاسـتغراب النــاجم عـن الاخــتلا ، ولعـّ  مــا يؤكـد ذلــك محاولتهـا إيجــاد أسـباب لهــذا السـلوك مســتنب ة  

 تقو  معللة سلوك التجار في بغداد: ذي التي تحكم عالمها، فهاهي
أوّلًا للتصرّ  بها كما يشاؤون، وترخير إنجا  ما أوصوا بصنع   ك وأعتقد أنّ علّة استسلا  هؤلاس الصنّاع أثمان المصنوعا ، هي:

ما است اعوا ذلك، فيفيدوا بذلك من الوق  والما  معـاً، وثانيـاً: لأنّ الصـنّاع يخـافون أن يسـتغني المشـتري عمّـا أوصـى بـ  بعـد إتمـام 
 .(34)العم ...ك

سـيّما تلـك التـي تتعلـق ب بيعـة الحركـة التجاريـة فــي هميـة، ولار أوبعيـداً عـن أخـلاق التجـار وعـاداتهم، نجـد الأديبـة ترصـد جوانـب أكثـ
 تلك المرحلة التاريخية، وحجم الترثير الغربي في الاقتصاد العربي: 

ك وممــا يلفــ  النظــر فــي أســواق هــذه المدينــة المملــوسة بالباــا ع الثمينة)تقصــد بغــداد(... عــدم ا دحــام المشــترين والعــابرين، وبــرودة 
ية  وذلـك لأن الباـا ع الثمينـة والأشـياس النفيسـة يحملهـا الـدلالون إلـى منـا   الشـارين...، ويمكننـا أن نسـتثني مـن تلـك الحركة التجار 

 .(35) الأسواق تلك التي تعرض الأقمشة الانكلي ية والباا ع الروسيّة، فثنك ترى فيها عدداً كبيراً من الناس في حركة دا بة...ك
فهــو  ريقــة تســويق التجــار للباــاعة،  ،القــاره مــن الكــلام الســابق، هــو ركــود الحركــة التجاريــة،  أمّــا ثــاني تفصــي إنّ أو  تفصــي  يســتنب   

، وأهمهـا تلـك  المرك يـة عـدة  اً أمـور ولكن الأهم من ذلك كل ، هـو مـا  عمتـ  الأديبـة مـن تهافـ  النـاس علـى الباـاعة الغربيـة، وهـذا يكشـ  
 تثبيــ  فــي حاســمة أدواراً  ديتــؤ   التــي الثقافيــة المحــددا كإن إذ  فجعلتهــا تاــخم هــذا التفصــي  بالــذا  ،ةالغربيــة التــي ســي ر  علــى الكاتبــ

 مـن أفاـ  أنـ  يتصـور لتجعلـ  مـا بمجتمـع الخاصة المع يا  من جملة صوغ أعاد  أو ماصا   كثيراً  الشعوب، بين التفاالية المعايير
 في ذلك الوق ، ولها  الناس خل  منتجا  الآخر.اع  الصناعة العربية  أظهر ما هذا ،و(36)ك يره،

وأحيانــاً ترصــد الأديبــة أمــوراً تجاريــة  ريفــة لــم تجــد لهــا تعلــيلًا، ولاســيّما  ــرق المقاياــة التــي تجــري بــين التجّــار فــي مدينــة العمــارة، 
 :قولها في ذلك يتجلى

.. ولقـد تعجّبـ  كثيـراً لهـذا الأمـر، وكـ  مـن سـرلت  لـم يسـت ع أن يواـ  لـي هـذا أففر   حمولة سفينتنا. -العمارة–ك في هذه المدينة 
 .(37)، وبقدر الكميّة السابقةكنفس  النوعاج بدجاج، وتمر بتمر من اللغ ... من أن يفستبد  دج

العربـي  لخخـرفـي هـذا السـياق، فثنهـا قـدم  للمتلقـي الوجـ  التجـاري  الأديبـةوفي نهاية الم ا ، وبصر  النظر عن دقة مـا ذكرتـ  
 مشتملًا على تفاصي  كثيرة. 

 فن العمارة: - خ

كان  البيو ، وفن العمارة الشرقي بصورة عامة من أهم الأمور التي التفت  إليها الأديبة، فرظهر  قدرة أهالي المن قة على الترقلم  
 :قولها ذلك ومن ،قة خاصة في البناسر ابتداعهم  ريمع مناخها القاسي عب

يســت يعون بـــ  أن يقــوا أنفســـهم مــن تقلبـــا  المنــاذ...  ففيهـــا علــى هـــذا  خاصـــة ب ريقــةكااــ ر أهـــالي بغــداد إلـــى إنشــاس مســـاكنهم 
 .(38) الأساس أربعة أقسام لكّ  فص  قسم خاص ب  ينتقلون إلي  عندما يحّ ...ك

 بيو  هذه المن قة لم تكن مصدر إعجاب لها، فكان مما قالت : الأديبة أكد  أن  نثفعلى الر م من ذلك كل ،  لكن،و 

برنّها مرتفعة الجدران، ليس لها من الخارج منافذ أو شبابيك البتّة، كمـا أنهـا تحـوي  -كما هو الحا  في بغداد-ك وتمتا  منا   الحلّة 
لأشـجار الكبيـرة السـامقة، قـد وجـد  هنـا لتقلـّ  مـن بشـاعة منظـر ...، ومـن حسـن الحـظّ أن هـذه اوخصا صها سما  العمارة الشرقيّة

                                                           

 .115المصدر نفس ، ص  (34)   
 .115...، صديولافواالفرنسية مدام  رحلة  (35)   
 المغـرب، الدارالبياـاس، العربـي، الثقـافي المركـ  إبـراهيم، عبـدالಋ :والاخـتلا  الم ابقـة الوسـ ى، القـرون خـلا  الاسلامي المخيا  في الآخر وصورة الاسلامية المرك ية (36)   

 .18ص م،2001 ،1 

 .40...، صديولافواالفرنسية مدام  رحلة  (37)   
 .61...، صديولافواالفرنسية مدام  رحلة  (38)   
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دور هذه المدينة التي شيد  كلها على نسق واحد و ر   ير جميلة...لم نر في مدينة الحلّة بناية مهمّة تلف  النظر قد شـيد  فـي 
 .(39) العصر الاسلامي...ك

الاســلامي، وهــذا وممــا يلفــ  النظــر فــي هــذا الســياق الصــورة الجميلــة التــي تحملهــا الأديبــة عــن العمــارة العربيــة، ولاســيّما فــي العصــر 
فــي مدينـة الحلــة، وثمــة شـواهد كثيــرة تــد  علــى أنّ فـن العمــارة فــي هـذه المن قــة كــان مصــدر  الصــورة ذهلهــ وااـ  فــي افتقــاد الأديبـة

الفرنسيين الذين نفذ إلى إدراكهم عبر كتابا  المـؤرخين، فهـم يعرفـون الحـدا ق المعلقـة و يرهـا مـن معـالم  خاصةو إعجاب للأوربيين، 
 تفاخر بها هذه المن قة بلاد العالم: 

فـي كتابتـ  حتـّى ك والحدا ق المعلّقة هذه لم يكن لها عمـر  ويـ  ، إلا أنّهـا كانـ  جميلـة جذّابـة كثيـراً، فلقـد كتـب فيهـا الكونـ  كـورس، وفـاخر 
 .(40)إن  عدّها إحدى أعاجيب ذلك ال من، كما أن ديودور الصقلي ذكر هذه الحدا ق في بعض كتابات ، وأسهب في جمالها وروعتهاك

بنا الاشارة إلى مواوعية الأديبة في نق  المشاهدا ، وبيان أثر الحاـارة العربيـة فـي الـوعي الغربـي، علـى  تحسنوفي هذا السياق 
 إلــىمــرة أخــرى  مشــيرة قولهــا ذلــك ومــن، الـر م مــن أنّنــا قباــنا فــي ثنايــا يومياتهــا علــى نصــيب كبيــر مــن المرك يــة الأوربيــة والفرنســية

 معالم هذه الحاارة:
ك ولكننا لا نسـت يع بحـا  أن نصـر  النظـر عـن  يـارة بـرج بابـ ، وحي ـان هـذه المدينـة العظيمـة وحـدا قها المعلّقـة التـي نسـمع عنهـا 

 .(41)منذ  فولتنا الأولى، فتثير اهتمامنا وشغفناك
رة الشــرقية التــي كانــ  فكــلام الأديبــة الــذي صــور حااــر هــذه المدينــة، كشــ  فــي الوقــ  نفســ  مخــ ون الــوعي  الغربــي عــن الحاــا

 .مبع  إعجاب الأوربيين
 صورة المرأة العرةية: -ج

المـرأة تنتمـي إلـى دا ـرة  أن، ولعـّ  مـرد ذلـك يعـود إلـى يوميـا  الأديبـةة خاصـة كثيـراً مـن تصدر  المرأة بصورة عامة والعربية بصور 
الأنا الايقة للأديبة)الأنثى(، هذا من جهة، ومن  جهة أخرى خروج المرأة مثلها مث  جميع المكونا  الأخرى من دا رة الأنا الغربية 

، وعلاقتها مـع الرجـ ، ليّاً وتحكم موقعها في المجتمع ك ،لأوربيةالتي تشبث  بها الأديبة كثيراً، ولاسيّما في الأمور التي تحي  بالمرأة ا
 وصفاتها النفسية والمادية، ومن ذلك قولها:

كوترى أمام تلك الدكاكين النساس القرويا ، وقد عران أمامهن اللبن والدجاج والبـيض التـي جلبنهـا مـن ديـارهن القرويـة القريبـة...،  
  الوجوه لا يحجبها شيس سـوى المقنعـة السـوداس الصـوفية التـي تحـي  برؤوسـهن، وياـم قسـماً وهات  النسوة يسرن في الشوارع سافرا

ليكون حجابهنّ رم يّاً، وتشبهاً بالنساس البغداديا  إلى حدّ ما، وتست يع أن تـرى عـن قـرب وجـوه  -على ما أعتقد–من جبينهن وذلك 
، ولكــنّ الشــيس الجــدير بالــذكر، هــو أنــك لا تجــد فــيهنّ ســما  وأجســادهن هــذه النســاس علــى خــلا  مــن ســواهن مــن نســاس هــذه الــبلاد

الجما  والجاذبية التي وجدتها في نساس قبا   الفيليـة العربيـة،  وأعتقـد أن مـرد ذلـك هـو الأعمـا  الشـاقة والمسـؤوليا  الاـخمة التـي 
 .(42)ألقي  على عواتق هذه النساس...ك

صــورة دقيقــة أظهــر  اخــتلا  صــورة المــرأة اــمن دا ــرة الأنــا الواحــدة، فثمــة صــورة   قــدّم أنــ، تنبــع مــن الســابق الشــاهدولعــّ  أهميــة  
 للمرأة الريفية، وأخرى للمدنية، وثالثة لمن ق ن  في البادية، وعاش  حياة البداوة.

 عنا لمـس ، ومـن خـلا  تلـك اليوميـا  اسـتالأديبـةحظي  المرأة على اختلا  انتما ها الاجتماعي والبي ي بموقع مهـم مـن يوميـا    
 الفوارق بين هذه النساس، فعلى سبي  المثا  لدينا هذه الصورة لنساس المدينة: 

                                                           

 .131المصدر نفس ، ص  (39)   

 .139، ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (40)   

 .117المصدر نفس ، ص ( 41)   

 .116-115،  ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (42)   
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ك والنساس يذهبن ل يارة بعاهن بعااً من س و  المنا  ، ويقاين اللي  بالقي  والقـا ، وتـدخين النرجيلـة، وباحتسـاس كـؤوس الشـراب 
  الأهلـون مـن العـادا  والتقاليـد الغريبـة  إذ يحظـر علـيهنّ أن يخـرجن المثلج...، والنساس أكثر من يلقـى الأذى والنصـب لمـا يـؤمن بـ

ن ارتدين ملابس فافااة تغ ي أجسامهنّ من قمّة الرأس إلى أخمص القدم ...  لذلك نرى العوا ـ  المترفـة والأوربيـين إلى الأ قّة وا 
يشاركن في صيد الحيوانا  الخ رة مـع الرجـا ، بيـد  يستفيدون من رقّة الجوّ هذه، فيخرجون إلى البادية...، ويحظر على النساس أن

 .(43)أنّ  يسم  لهنّ أن يصدن ال يور ... في خلوا  بعيدة عن الأنظارك
الأديبـة، فوجـدناها تسـل  الاـوس علـى  جانـببنـا الاشـارة إلـى الاهتمـام الكبيـر الـذي نالتـ  المـرأة البدويـة مـن  تحسنوفي هذا السياق  

 أحياناً، كقولها:لباسها 
ككانــ  نســاؤهم جمــيلا  الملامــ  يرتــدين ملابــس  ويلــة تــدّ  علــى العفّــة والنجابــة، ولهــا  يّــا  مــن الأمــام والخلــ ، وكانــ  علــى رؤوســهنّ 

 .(44)عمّا   ويلة من أقمشة شتى، أمّا  ينتهنّ فكان  مقصورة على بعض الأساور من الفاّة وال جاج والخواتم الرخيصة الأخرىك
 ستهد  الأديبة الجانب النفسي، وأثر المرأة في حياة القبيلة أحياناً أخرى:وت

ض الرجـا ، ويشـجعهم علـى القتـا  هـنّ هاتـ  النسـوة اللاتـي ك وعندما تندلع نار الحروب بين شيخين من شيوذ القبا  ، فرو  مـا يحـر  
ذا مــا قتــ  أ واجهــنّ فــي مثــ  هــذه الوقــا ع، يتحــركنّ فــي أعقــاب أ واجهــنّ، ويحمســنهم بالصــيا  والصــراذ علــى متابعــة الحــر  ب،... وا 

 .(45)فثنهن يفتخرنّك
 صور مشوهة: - د

 ذكر  في  ير مواع من هذا البح  دقة ما قدمت  الباحثة من صور، ولعّ  السبب الر يس في ذلك يعود إلى ناحيتين اثنتين:
علــى المشــاهد والاحتكــاك  -فــي الدرجــة الأولــى –تعتمــدأمــا الناحيــة الأولــى، فهــي أن مصــادر الأديبــة فيمــا قدمتــ  مــن صــور كانــ  

ــاً يكــون ســبب  أن الأديــب المفصــو ر لا يســتند فيمــا يقدمــ  مــن صــور علــىك أســاس صــلب مــن التجربــة أإذ إن التشــوي   المباشــر، حيان
 .(46)والمعرفة، والاحا ة بروااع ذلك المجتمعك

 المواوعية. وهذا جلي في كثير من يومياتها.أما الناحية الثانية، فهي امتلاكها نصيباً من 
ولكن على الر م من ك  ما ذكر، فثنها قدّم  صوراً مشوهة لابدّ مـن الاشـارة إليهـا، فالباحـ  فـي مثـ  هـذا الحقـ  البحثـي يجـبك أن 

وب مواـــعها يتفقــد هــذه الصـــور، ويبــين مــا بهـــا مــن صــواب وخ ـــر، ويشــر  أســـباب الخ ــر فيهــا، ويـــدعو إلــى واــع البلـــد أو الشــع
 .(47)الصحي  من أفكار الأمة وأدبهاك

صـورة المـرأة الجسـدية مـن حيـ   تلـك تتعلـق بـ واج الأرملـة، أو ولاسـيّما كان  المرأة العربية احية التشوي  فـي كثيـر مـن المواقـ ، 
الأهـواس  ةهـا، كونـ  يكشـ   لبـابنا، ولعـ  أهمالجما  والقب ، وهو أمر قد يقّ  أهمية عن الأو ، ولكننا لا نسـت يع تجاهلـ ، ولنـا أسـب

 ، فردى إلى  تناقض كثير من الصور.لوحا على الباحثة فيما تقدم  من 
عـادا  عربيـة، وتعـاليم ب علاقـةإذا ما عدنا إلى قاية  واج الأرام ، ولاسيّما فـي المجتمـع البـدوي، نجـد الأديبـة تنسـ  كـ  مـا لـ     

اختلا  الأنساب، وهو أمر لا يقبل  العربـي بصـورة عامـة، ولاسـيّما البـدو،  ةومدتها خشية دّ إسلامية نظم   واج الأرملة، فحدد  العل 
 تقدم صورة خا  ة تماماً، فتقو : الأديبة  ولكن

                                                           
 .63-62، ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (43)    

 .167المصدر نفس ، ص ( 44)  

 .168المصدر نفس ، ص  (45)  
  ثقافيــة للجمهوريــة صـور أدبيــة فــي الحاـارة الاســلامية )دراســا  فــي صـورة الآخــر، وفــي قصــص بنـ  الهــدى( تــرلي  الـدكتورة: ماجــدة حمــود، مــن منشـورا  المستشــارية ال (46)  

الأدب المقـارن )مـدخ  نظـري ودراسـا  ت بيقيـة(: عبـده عبـود، مديريـة الكتـب والم بوعـا ، جامعـة البعـ ، ، 14صالاسلامية الايرانية بدمشـق، بـلا رقـم  بعـة و تـاريخ، 
 .9ص م،1992-1991كلية الآداب والعلوم الانسانية، 

 .427ص ،م1999، 1الأدب المقارن: محمد  نيمي هلا ، دار العودة، بيرو ،   (47) 
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يشـجعهم علـى القتـا ، هـن هاتـ  النسـوة ك  عندما تندلع نار الحـروب بـين شـيخين مـن شـيوذ هـذه القبا ـ ، فـرو  مـن يحـرض الرجـا  و 
الصــراذ علــى متابعــة الحــرب، كمــا يقــع علــى عــاتقهن حراســة الأســرى يحمســنهم بالصــيا  و عقــاب أ واجهــن، و اللاتــي يتحــركن فــي أ

لهن في ذلك وسا   مبتكرة  الما يفتخرون بها، وهن على الدوام يفكرن فـي  ـرق جديـدة أخـرى للقاـاس علـى تعذيبهم، و المغلوبين و و 
فــي أحيــان أخــرى يق عــنهم إربــاً إربــاً لأحيــان يحــرقنهم علــى النــار بالتــدريج، و لا يبقــون مــدة  ويلــة فــي الأســر. ففــي بعــض افــالأعــداس 

ذا مـا قتـ  أ واجهـن بالسكين، وعندما يقدمن على مث  هذه الأعما ، فثنهن يصبن بحالة انفعا ، و تـرثر شـديد تقـرب مـن الجنـون. و  ا 
يدهنّ لل واج، فثنهن يحبذن على الفـور، ويقـبلن الـ واج منـ ، لكن عندما يتقدم منهن من ي لب في مث  تلك الوقا ع فثنهن يفتخرن، و 

 .(48)ومن الممكن أن تت وج الأرملة منهن ثانية بعد يوم أو يومين من قت   وجها الأو ك
بدايــة  بعــاً ثمــة ســبب وراس هــذا التشــوي ، ولكننــا يمكــن أن نــرده إلــى الانفعــا  الــذي كــان يلــ  الأديبــة فــي أثنــاس تقــديم الصــورة، ففــي 

كلامها السابق نلم  انفعالها ومبالغتها بمـا تقدمـ  المـرأة مـن واجبـا  الحراسـة، وتنـ ع عنهـا صـفا  الأنوثـة والرقـة وهـي تق ـع أجسـاد 
ب  الحماسة والشجاعة، ويبدو أن  أمـر  يـر معتـاد عنـد  ناحيةة نحو  وجها، وترثيرها في  من الأسرى، وكذلك انبهارها بمشاعر المرأ

 ذه الأمور مجتمعة، جعل  الأديبة ترفض فكرة  واج الأرملة فساقتها بهذه الصورة الخا  ة. الأديبة، وه
تحكم مسبقاً بوجود كـره قـابع فـي ذي  إن الشاهد الآتي يؤكد فكرة انجرار الأديبة تجاه عوا فها وذاتيتها فيما قدمت  من صور، فهاهي

لحكــم الخــا   تصــدر الأديبــة تشــويهاً لصــورة المــرأة الجســدية، فتراهــا قبيحــة نفــوس المــرأة العربيــة تجــاه الأوربيــين، وبنــاس علــى هــذا ا
 دميمة، تقو :

ــدينا أن هاتــ  النســوة كــن يــنفعلن مــن رؤيتنــا، بحيــ  لا يســت عن إخفــاس شــعورهنّ المعــادي لنــا، أو إســماعنا الكلمــا   ك ولقــد واــ  ل
ــع الجارحــة، ولعــ  مــردّ ذلــك تحــديقنا فــي وجــوههن، أو الكراهيــة المترصّــ لة فــي قلــوبهن اــد الأوربيــين، ... لــم يمنعنــا ذلــك مــن الت لّ

ن كان  وجوههنّ دميمة تبع  على القر  والاشم  ا  وأجسامهنّ قذرة كإليهنّ، و   .(49)ا 
والواقع أن التشوي  هنا متعدد الأبعـاد، وأو  أمـر هـو أنهـا سـلب  المجتمـع العربـي صـفة الكـرم، والأمـر الآخـر هـو اتهـام العربـي بعـدم 

 بو  الآخر، والعداس الم لق للأوربيين من دون دلي ، والأمر الثال  هو الحكم الم لق على قب  المرأة العربية.ق
ذا ما دققنا في الأمور السابقة كلها، نجد خي اً يرب ها جميعاً، وهو الانفعا  والتسرع في إصدار الأحكـام، فالأديبـة نفسـها التـي تشـم    مـن وا 

 ي نفسها تشير في  ير مواع إلى جمالها، ومن ذلك قولها الآتي الذي ياعنا أما صورة مناقاة تماماً:رؤية المرأة البدوية، ه
كانــ  علــى رؤوســهن الخلــ ، و لهــا  يــا  مــن الأمــام و النجابــة، و ككانــ  نســاؤهم جمــيلا  الملامــ  يرتــدين ملابــس  ويلــة تــد  علــى العفــة و 

 الخـــواتم الرخيصـــة الأخـــرىال جـــاج ، و مقصـــورة علـــى بعـــض الأســـاور مـــن الفاـــة و عمـــا   ويلـــة مـــن أقمشـــة شـــتى. أمـــا  ينـــتهن فكانـــ  

والخلاصة أن جميع النساس والرجا ، أحا وا بالنار التي أشـعلوها لتـدف تنا، وأننـي اسـت ع  فـي اـوس الموقـد الخافـ  أن أت لـع إلـى المنظـر .
المتدليـة إلـى مـا يقـرب  ...شـعورهنو  بقامـاتهن الفارعـة، وسـماتهن الجذابـة، الواقع أن هات  النسوة البدويا أمامي. و  الجمي  الذي كان مرتسماً 

نني سرر  كثيرا بمشاهدتهن لدرجة أنالنحور، يستحقن ك  تمجيد و تحسين. و   .(50)كنسي  مراي تماماً  يا 
 الم عومة.  البدوية العربيةففي هذه اليومية نجد  ياباً تاماً لرفض العرب لخخر، وأيااً نلمس  ياباً تاماً لبشاعة المرأة 

 نتائج الةحث:
 .مع بحكم الاحتكاك المباشر  وذلك ،استهدف  الأديبة مختل  مجالا  هوية الآخر العربي -

 إلا السـماع علـى تعتمـد ولـم الأديبة، قدمتها التي الصور من كبير لنصيب مصدراً  بالآخر والاحتكاك الشخصية المشاهدة شكل  -
 .التفاصي  بعض نق  في

                                                           

 .168ص، ...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا ( 48)  
 .144، ص...رحلة الفرنسية مدام ديولافوا  (49)   

 .167المصدر نفس ، ص ( 50)  
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 و مـا هـ الأمـر هـذاو أنما  التصـوير وأشـكال  بـين الوصـ  التسـجيلي، والتصـوير المقـارن بنوعيـ  المباشـر و يـر المباشـر   تنوع  -
 سم  بظهور تفاصي  كثيرة تخص الأنا المصو ر والآخر المصوَّر.

 اتسم  معظم الصور بما يوحي بمواوعية الأديبة، وتنحية الذا . -

الأديبـة دونــ  ذلـك برســلوب اليوميــا    لأنتنوعـ  المواــوعا  التصـويرية، وشــمل  ج  يـا  دقيقــة لملامـ  وجــ  الآخـر، وذلــك  -
 التي لا تهم  شاردة ولا واردة.

قدّم  الأديبة بعض الصور المشوّهة عن العرب، ولكنّها سلم  من الر بة الوااحة في تشوي  صورة الآخر العربي، فجاس ذلك  -
نتيجــة التسـرع فــي إ ـلاق الأحكــام، والجهـ  بتفاصــي  مهمّـة، ولاســيّما تلـك التــي تتعلـق بــالأمور الدينيّـة، وبعــض العــادا  التشـوي  

 الاجتماعيّة.

 .العربي بالآخر الاعترا  حساب على أوربية لمرك ية ملام البح   رصد -

 .والبعيد القريب بالآخر الاعترا و  التسام  في وااحة ر بة العرب امتلاكب الأديبة اعترا البح   أبر  -
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